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NoonPodcast نون بودكاست · هاآرتس.. خيط واهٍ بين الليبرالية والصهيونية

مـن أمـيرة هـاس، الـتي قضـت معظـم حياتهـا بين الفلسـطينيين، إلى جـدعون ليفـي، محلـل الشـؤون
العربية الذي لا يتقن العربية، تمتد قائمة طويلة من الصحفيين اليساريين الذين تنشغل صحيفة

“هآرتس” في تصديرهم إلى العالم والإقليم كوجه “معتدل” للصهيونية.

ذلك الوجه الذي يمنح “إسرائيل” تفوقًا ديمقراطيًا دائمًا على جوارها الغارق في القمع والاستبداد،
ويـــترك لأقلام صـــحفييها، ســـواء الناطقـــة بالعبريـــة أو الإنجليزيـــة، حظـــوة الســـبق في تنـــاول الشـــأن
الفلســطيني الــداخلي، وتقــديم صــورة لصــهيوني “متصالــح” مــع إمبريــاليته، لا يجــد بأسًــا في التكــرم

بالفتات على الفلسطينيين.

يــرى البعــض أن “هآرتــس” تتعامــل مــع الفلســطينيين كمــا لــو كــانوا أطفــالاً لا يتحملــون مســؤولية
كــثر ممــا يعكــس ــبر آخــرون أن مــا تقــدمه الصــحيفة يخــدم صــورة “إسرائيــل” أ أفعــالهم، بينمــا يعت

كثر مما قد يتنازل عنه الإسرائيليون، وأقل بكثير مما قد يرضى به الفلسطينيون. حقيقتها: هو أ

في هــذا الســياق، نســلط الضــوء علــى صــحيفة “هآرتــس“، بوصــفها أول منــبر إعلامــي نــاطق باســم
المـــشروع الصـــهيوني، ونرصـــد نشأتهـــا وتطورهـــا، ومـــا واجهتـــه مـــن تحـــولات وتحـــديات، وصـــولاً إلى
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تموضعها اليوم في المشهد السياسي والإعلامي، محليًا وعربيًا، ضمن ميزان الصحافة وأخلاقياتها.

وذلــك ضمــن ملــف “هآرتــس وأخواتهــا” الــذي يتتبــع مســار الصــحافة الإسرائيليــة منــذ تأسيســها
وارتباطها الوثيق بالمؤسسة العسكرية، مع التركيز على دورها في صياغة الخطاب السياسي وتشكيل
التصــورات داخــل المجتمــع الإسرائيلــي، وتأثيرهــا علــى الــرأي العــام العــربي والغــربي طــوال عقــود مــن

الحروب والانتفاضات والتحالفات.

“أخبار الأرض”.. الصهيونية تُنتج أقلامها
مع حلول نوفمبر/تشرين الثاني عام ، كانت القوات البريطانية قد بدأت بسط سيطرتها على
مناطق من فلسطين؛ إذ احتلت القوات القادمة من مصر القسم الجنوبي من البلاد، وفرضت عليه

يًا. حكمًا عسكر

فيما بعد، دخل قائد القوات البريطانية، الجنرال إدموند ألنبي، مدينة القدس من باب يافا، مصحوبًا
بكتيبة عسكرية يهودية، ما أثار مشاعر الحبور في كل من أمريكا وأوروبا، وعزّز ثقة زعماء الصهيونية

ٍ
 فقط – بإقامة وطن

ٍ
ير الخارجية البريطاني بلفور لهم – الصادر قبل أسبوع بإمكانية تحقيق وعد وز

قومي على أرض فلسطين.

ونتيجةً لعدد المجندين الكبير في جيش الانتداب وتنوع جنسياتهم، والحاجة إلى تقديم نشرة معرفية
ية لهم، أصدر البريطانيون في الرابع من أبريل/نيسان  صحيفة أسبوعية تُدعى “أخبار من دور
الأرض المقدسة”، نُشرت بست لغات الإنجليزية والعربية والعبرية وثلاث لهجات هندية، ولاحقًا، تم
تعـديل اسـمها ليصـبح “أخبـار مـن الأرض”، وحُذفـت كلمـة “مقدسـة” بعـد إدراك سـلطات الانتـداب

أنها تحمل تمييزًا لصالح اللغة العبرية.

لم يـدم إصـدار الصـحيفة طـويلاً، فبعـد عـامٍ واحـدٍ فقـط أغلقهـا البريطـانيون وعرضـوا ترخيصـها للـبيع.
وهنــا، ســا الاتحــاد الصــهيوني الاشــتراكي للعمــال العــبريين في “أرض إسرائيــل” (أحــدوت هعفــودا)
لمحاولة شرائها وتحويلها إلى صحيفة ناطقة باسمه، فاستعان بالحركة الصهيونية، التي أرسل زعيمها
حاييم وايزمان برقية عاجلة إلى الثري الروسي إسحاق ليب غولدب يطلب منه العون المالي لشراء

ترخيصها.

وفعلاً، قـدم غولـدب حزمـة سـخية مـن المساعـدات، بـدأت بمنـح الصـندوق القـومي اليهـودي قطعـة
 منه للجامعة العبرية (التي

ٍ
من الأرض لزراعة الزيتون، ثم شراء قطعة أخرى على جبل المشارف كتبرع

كـانت آنـذاك في طـور التخطيـط)، كمـا تـبرع بتمويـل إنشـاء شركـة “جـولا” المتخصـصة في شراء الملكيـات
الخاصــة مــن العــرب وبيعهــا لليهــود، وشركــة “الكرمــل” المخصــصة لــبيع النــبيذ “الحلال يهوديًــا”، إلى
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 آخر لشراء ترخيص صحيفة “هآرتس”.
ٍ
جانب تقديم مبلغ

صحيفة هآرتس في سنواتها الأولى.

مـع حلـول يونيـو/حزيران ، انطلقـت الصـحيفة تحـت اسـم “حـداشوت هآرتـس”، الـذي يعـني
(أخبار من الأرض)، ووصفت نفسها بأنها “صحيفة يومية لأمور الحياة والأدب”، وذلك تحت إدارة

رئيس تحريرها الجديد، شلومو زالتزمان، الذي سكب فيها خبرته في الصحافة اليهودية الروسية.

وخلال مـدةٍ وجيزة، انتقـل مقرهـا الـرئيسي مـن يافـا إلى القـدس، وتحـولت مـن صـحيفة أسـبوعية إلى
يوميـة، كمـا تغـير اسـمها مـن “حـداشوت هآرتـس” إلى “هآرتـس”، الـذي يعـني “أخبـار الأرض”، وقـد

اجتذبت الصحيفة اهتمام الطبقات المثقفة من المهاجرين اليهود، وخاصةً الأشكناز.

تـوالى علـى رئاسـة تحريرهـا عـدد مـن الشخصـيات البـارزة، كـان مـن أبرزهـم ليـب يـافي، وهـو صـحفي
يهودي من بيلاروسيا، استغل منصبه وقلمه للترويج للقضية الصهيونية، بالتزامن مع عمله مبعوثًا

للحركة الصهيونية في كل من روسيا والولايات المتحدة. 

مرةً أخرى، فشلت “هآرتس” في تجاوز العجز في الميزانية فأغُلقت، قبل أن يُعاد فتحها في تل أبيب
مطلع عام ، برئاسة تحرير جديدة تولاّها موشيه جليكسون.

وبفضـــل الـــدعم المـــالي مـــن بلديـــة تـــل أبيـــب، إلى جـــانب أقلام كبـــار كُتّـــاب الصـــهيونية مثـــل مـــوشيه
سميلانسكي ومردخاي بن هيلل هكوهين وإسحاق إبشتاين وأبراهام لودفيبول وإليعازر بن يهودا
– محــيي اللغــة العبريــة -، وابنــه إيتامــار بــن آفي وزئيــف جــابوتنسكي – مؤســس الحركــة الصــهيونية

التصحيحية وصاحب نظرية الجدار الحديدي -، استطاعت الصحيفة كسب اهتمام الجمهور.
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وعلى مدى الأعوام اللاحقة، انطلقت الصحيفة في طبعات يومية مكوّنة من ثماني صفحات، تناولت
حيـاة المهـاجرين اليهـود اليوميـة، ونقلـت أخبـار جنـود الكتيبـة اليهوديـة التاسـعة والثلاثين في الجيـش
البريطـــاني، وســـلّطت الضـــوء علـــى حيـــاة كبـــار زعمـــاء الصـــهيونية واليشـــوف، إضافـــة إلى إنجـــازات

الهستدروت ومشاريعه.

كيد عدم حزبيتها، وما بين نهاية العشرينيات وبداية الثلاثينيات، كانت الصحيفة، التي حرصت على تأ
 متزايـــد نحـــو التيـــار الصـــهيوني العـــام، الـــذي وقـــف وســـيطًا بين الصـــهيونية العماليـــة

ٍ
تميـــل بشكـــل

ــبرت الأكــثر انفتاحًــا بين والصــهيونية الدينيــة، ونتيجــةً لذلــك، طرحــت أفكــارًا ليبراليــة متقدمــة، واعتُ
الصحف اليومية اليهودية آنذاك.

ية، ومواد الطباعة رغم ذلك، لم تتوقف مشاكلها المالية والإنتاجية؛ إذ كانت الكهرباء نادرة الاستمرار
رديئـة الجـودة، والعُمـال في معظمهـم متـدينون إلى درجـة دفعتهـم إلى التغيـب عـن أعمـالهم، في حين
كانت عوائد الإعلانات أقل من أن تفي بمتطلبات الطباعة والتوزيع، ما أدى إلى حل مجلس إدارتها
وبيعت إلى عائلة كوهين، التي أقدمت على بناء المقر الرئيسي للصحيفة في شا مازيه في تل أبيب،

إلى جانب تجديد مطبعة الصحيفة.

يُمثــل هــذا اللقــاء بين ســلمان شــوكن مــع منــاحم أوســيشكين تقاطعًــا بين جنــاحين مــن المــشروع الصــهيوني: الجنــاح
الثقــافي الــذي مثّلــه شــوكن مــن خلال دعمــه للأدب العــبري والصــحافة (مثــل هآرتــس)، والجنــاح العملــي الاســتيطاني

الذي مثّله أوسيشكين من خلال توسيع الاستيطان في فلسطين.
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أصبحت “هآرتس” في يد ديفيد كوهين وإخوته، وتم تعيين آرون كوهين، ابن شقيق ديفيد، مديرًا
عامًــا للصــحيفة، لكــن مــع تصاعــد الاضطرابــات الداخليــة وانــدلاع الثــورة الفلســطينية، تــدهور وضــع
الصــحيفة، مــا دفــع عائلــة كــوهين إلى بيعهــا إلى الــثري الألمــاني اليهــودي الصــهيوني، شلومــو ســلمان
شوكن، المهتم بنشر الثقافة اليهودية، وقد اشترى شوكن الصحيفة منتصف الثلاثينيات، وعينّ ابنه

جيرشوم شوكن رئيسًا لتحريرها.

بتولي عائلة شوكن ملكية وإدارة الصحيفة، استطاعت تجاوز العديد من العثرات المالية والاقتصادية،
وقــد مكنّــت الخــبرة الصــحفية الــتي اكتســبها جيرشــوم شــوكن في الولايــات المتحــدة مــن تطــوير عمــل

. عامًا حتى وفاته عام  الصحيفة وتحديد مسارها، حيث بقي رئيسًا لتحريرها لمدة

وحتى عام ، ظلت عائلة شوكن المالك الوحيد للصحيفة ومجموعة الاستثمارات الناشئة عنها،
إلى أن بــاعت حصــة منهــا إلى النــاشر الألمــاني م. دومــونت شــاوبيرج، ثــم في عــام ، اشــترى رجــل

الأعمال الروسي الإسرائيلي ليونيد نيفزلين حصةً قدرها ٪ في مجموعة “هآرتس”.

وفي عام ، استعادت عائلة شوكن جميع الحصة التي كان قد اشتراها الناشر الألماني شاوبيرج،
لتنحصر بذلك ملكية الصحيفة بين العائلة وبين الروسي نيفزلين.

يمة واحدة صوتان لجر

مسار جابوتنسكي
تُعــرف “هآرتــس” في مجتمــع الصــحافة الدوليــة بأنهــا “الأكــثر ليبراليــة في الصــحافة الإسرائيليــة”، مــا
يــن، فهــي تُعــد مكنّهــا مــن الاحتفــاظ بلقــب “منــارة إسرائيــل الليبراليــة” حــتى اليــوم. وبالنســبة لآخر
يــة، نظــرًا لخطابهــا الــذي يعــارض الاحتلال الإسرائيلــي للأراضي الصــحيفة الوحيــدة ذات الميــول اليسار

الفلسطينية المحتلة عام ، إلى جانب كونها الأكثر دعمًا لمحادثات السلام ولقاءاتها.

 متكرر بصفتها ممثلةً لنسبة هامشية من الجمهور الإسرائيلي لا
ٍ
ربما لهذا السبب، يُشار إليها بشكل

تتجاوز %، لا سيما مع تصنيف الصحافة الغربية لها بأنها “صحيفة معارضة، معتدلة المواقف فيما
يتعلق بالعلاقات الخارجية والأمن، ولديها تحفظات على المعاملة التمييزية للمواطنين العرب”.

كثر ما يجعل منها كثر ما تفخر به “هآرتس” في رسالتها وأقلامها، وهي أيضًا أ هذه التصنيفات هي أ
نصلاً حـادًا يـضرب القضيـة الفلسـطينية في خاصرتهـا باحترافيـة جـزار، ويمكـن فهـم ذلـك بـالعودة إلى
القلم الأول الذي وضع “هآرتس” على الطريق، والقلم الثاني الذي رسم أمام كُتّابها حدودًا على
صــفحاتها، بينمــا تجــاوز هــذه الحــدود في ميــدان الفعــل العســكري ضــد الفلســطينيين ووجــودهم
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وسرديتهم.

يـدًا كمنتـج صـهيوني مـا زال يعمـل بكفـاءة وفعاليـة في كيـان بعبـارةٍ أخـرى، تبـدو “هآرتـس” نموذجًـا فر
الاحتلال، فمن ناحية، يبدو مسارها ما بعد عائلة شوكن مختلفًا عن مسارها قبل ذلك، ومن ناحية
أخــرى، يبــدو مسارهــا اليــوم مغــايرًا للمســار الصــهيوني الإسرائيلــي العــام، أمــا مــن ناحيــة ثالثــة، فــإن
 بدأ منذ يومه الأول مسيرة

ٍ
استمرار وجودها يط إشكالية التلميع الذي تُتقن تقديمه لوجه كيان

الإبادة والتطهير.

. جابوتنسكي في لندن عام

بالنســـبة لمسارهـــا الأول، فوفقًـــا لأرشيـــف الصـــحيفة، فقـــد تصـــدّر جـــابوتنسكي ورفـــاقه؛ مـــوشيه
سميلانسكي ودانييل أوستر ومردخاي بن هيلل هاكوهين، واجهة المقالات الثقافية والسياسية منذ
نشأتهـا الأولى، بـل إن الرجـل الـذي نـادى مطـولاً باسـتخدام القـوة المفرطـة كأسـاس لتحقيـق المـشروع
الصهيوني، كان أحد أبرز وجوهها، حيث استغل مقالاته فيها للترويج للاستيطان والهجرة، ولشن

الهجوم على العرب.

وفي شهادة المدير الأول للصحيفة، شلومو زالتزمان، فقد كان جابوتنسكي ينشر مقالاته أحيانًا باسمه
الخاص، وأحيانًا أخرى يوقّعها باسم “ألتالينا”، كما أن شعار الصحيفة، الذي ما زالت محتفظةً به

حتى اليوم، هو إرث جابوتنسكي وتصميمه.

ناهيك عن دوره في تطوير الصحيفة والترويج لها، إذ كان يُعد “العضو الأكثر نشاطًا وحيويةً في هيئة
 يومي ولساعات طويلة في الصحيفة، يضطلع من خلاله بالكتابة

ٍ
التحرير”، حيث واظب على عمل

ير. والتحر

https://www.haaretz.com/israel-news/2019-06-22/ty-article-magazine/.premium/the-untold-story-of-haaretzs-first-days/0000017f-e143-d568-ad7f-f36bbe130000


يقول زالتزمان إن جابوتنسكي كان يكتب مقالاً كل بضعة أيام حول قضايا اجتماعية أو سياسية أو
ــا في رحلاتــه إلى الخــا، ومــن لنــدن، كــان يرســل إلى ثقافيــة أو أدبيــة، كمــا عمــل أيضًــا مــراسلاً أجنبيً
الصحيفة  كلمة عبر التلغراف ست مرات في الأسبوع، واصفًا كتاباته بأنها “تشبه السيف الحاد،
وأســلوبه جديــد وغــير مصــقول، مثــل المثقــاب والمــبرد [أداة النجــارة]”، وأضــاف أن جــابوتنسكي كــان

“الشخص الوحيد الذي يجد القارئ العبري في أرض إسرائيل مقالاته مثيرة للاهتمام”.

تكمن أهمية جابوتنسكي في مسار الصحيفة الأول أيضًا في أنه، منذ البداية، رسم لها خطًا بعيدًا عن
الدوائر الأرثوذكسية الصهيونية المتطرفة، ومنها حركة المزراحي الصهيونية الدينية، ولم يكن هذا الخط
متعلقًا بالاستيطان أو التهجير، وإنما بمشاركة المرأة اليهودية في التصويت والاقتراع، فبينما عارضت
كـــز مختلطـــة مـــع الرجـــال، رفـــض الحركـــة الصـــهيونية إمكانيـــة انتخـــاب النســـاء أو تصـــويتهن في مرا

جابوتنسكي منع أو تقليص عدد النساء اللواتي يحق لهن التصويت.

برأيه، كانت تلك بداية المواجهة الداخلية التي ستدفع أعداء اليهودية لاعتبارها جماعة دينية وليست
يًــا، إذ اعتــبره عبئًــا وعقبــة في أمــة، وبالنســبة لــه، كــان رفــض النظــام الــديني في “أرض إسرائيــل” ضرور
يـق أي أمـة مسـتنيرة، ففـي مقـاله المنشـور بالصـحيفة، كتـب جـابوتنسكي معارضًـا كـبير الحاخامـات طر

كوك، مشيرًا إلى أن مقاله الهش هو “استسلام للنزعة الدينية التي تحارب المساواة بين الجنسين”.

كيد على ويُضاف إلى أهمية قلمه تركيزه على دعم مجتمعات اليشوف والكيبوتسات الناشئة، والتأ
أهمية تعليم أفرادها اللغة العبرية، وتوحيد طقوسهم بما يتناسب مع فكرة الوطن القومي لليهود،
إضافـة إلى الحشـد لعمـل عسـكري سريـع واسـتيطان قسري يُتيـح لليهـود تملـك كامـل الأرض، وحـتى

الضفة الشرقية منها (الأردن).

ومع الوقت، وبالتزامن مع معارضته للاحتفاء اليهودي بالمفوض السامي البريطاني هربرت صموئيل
ومدير الكيرن كيميت ليسرائيل (الصندوق القومي اليهودي)، اللذين كانا يحرضان على الاستيطان
كبر مساحة ممكنة  ناعمة مثل شراء الأراضي واستخدام القوانين الحكومية البريطانية لتملك أ

ٍ
بطرق

وعبرنة الأيدي العاملة (جعلها يهودية).

جابوتنسكي (وسط الصورة) مع جنود من الفيلق اليهودي في الحرب العالمية الأولى.

ومع مهاجمته العلنية لهم، واستخدامه الصحيفة لانتقاد سياساتهم التي وصفها بـ”البطيئة وغير
 وحيـد لإقامـة

ٍ
يـق الكافيـة لتحقيـق المـشروع الصـهيوني سريعًـا”، وإلحـاحه علـى الحسـم العسـكري كطر

الـوطن الموعـود، ورفضـه للوجـود البريطـاني في “وطنـه اليهـودي”، انفصـل جـابوتنسكي عـن الصـحيفة
يــر مــوشيه جلوبرمــان، الــذي يًــا مــن خلال رئيــس التحر نهايــة عــام ، ومــع ذلــك ظــل نهجــه سار

 نخبوي.
ٍ

واصل دعم الاستيطان والتوسع والتهجير، لكن بخطاب

وخلال حقبـة جـابوتنسكي، شـاركه خطـابه العـدواني كـل مـن مـوشيه صـموئيل غليكـزون، الـذي اهتـم
بالترويج لأفكار الهجرة اليهودية وتوزيع الاستيطان في فلسطين، ويسرائيل إسحق ليفين، الذي ركز

https://moreshet.com/en/haaretz-a-chronicle-of-israel-s-history


على السياسة اليهودية العالمية وعلاقاتها مع الدول العربية، إضافةً إلى شموئيل تمير، الذي كان من
مؤيدي الصهيونية التصحيحية (تصحيحية جابوتنسكي).

مسار شوكن
يًـا ليبراليًـا واضـح مـع انتقـال ملكيـة الصـحيفة إلى عائلـة شـوكن، بـدأت مسارهـا الثـاني، الـذي بـدا يسار
المعــالم، لا ســيما مــع نشاطهــا في تحــالف “بريــت شــالوم”، الــذي روّج لإقامــة وطــن مشــترك لليهــود
والعرب بعد انتهاء الانتداب البريطاني، وقد دعا هذا التحالف إلى الحفاظ على العلاقات مع العرب،

 منهما.
ٍ
وتنمية فلسطين على أساس من المساواة السياسية المطلقة والاستقلال الثقافي لكل

ــا للســياسات الإسرائيليــة الداخليــة، كمــا انتقــدت ممارســات الحركــة تبنّــت الصــحيفة مســارًا انتقاديً
الصهيونية “المتشددة”، لكن ذلك لم يمنعها من مواصلة دعم إقامة الدولة الإسرائيلية على أسس

حديثة، ولا عن الدفاع عن وجودها لاحقًا كدولة يهودية.

ركاّب خلال رحلة طيران عام . الراكب الثاني من اليسار يقرأ صحيفة “هآرتس”.

في الواقـع، فـإن قيمـة مسـار شـوكن تُحـدد بظـاهره المخـادع الـذي يتنـاقض تمامًـا مـع بـاطنه؛ فالرجـل
الذي يُنسب إليه اليوم الفضل في ترسيخ “منارة الليبرالية في إسرائيل”، كان عضوًا في مجلس إدارة
الصندوق القومي اليهودي، المسؤول عن توسيع الاستيطان في فلسطين، وله مساهمات مباشرة في
شراء الأراضي الفلســطينية في منطقــة حيفــا وخليجهــا، كمــا شــارك ابنــه البكــر في دعــم وتأســيس بنــك

أنجلو فلسطين، المموّل الرئيسي للاستيطان، الذي يُعرف اليوم باسم بنك “لئومي”.

https://web.archive.org/web/20220130070446/https:/www.myjewishlearning.com/article/brit-shalom-a-covenant-of-peace/


أما ابنه جدعون شوكن، فقد تطوع مبكرًا في الجيش البريطاني، ثم انضم إلى عصابات الهاجاناة التي
نظمت حملات التطهير العرقي بحق الفلسطينيين إبان النكبة، ونتيجة لدوره “الرائد” فيها، تم ترقيته

إلى منصب رئيس قسم القوى العاملة في جيش الاحتلال الإسرائيلي برتبة جنرال.

واصــل شــوكن الابــن خــدمته في الجيــش مــن خلال التخطيــط لبنيتــه الأساســية، بحيــث تتألــف مــن
كـبر مـن قـوات الاحتيـاط، كمـا عمـل في أقسـام القتـال السري وحـدات صـغيرة مدعومـة بمجموعـات أ

والمخابرات، وأقام علاقات تعاونية مع الجيش البريطاني.

يــر فيهــا، أو ولا يقتصر الأمــر علــى شــوكن ودوره في تمويــل الصــحيفة، أو دور ابنــه في إدارة قســم التحر
انخراط ابنه الآخر في جيش الاحتلال، بل يمتد إلى طاقم الصحيفة “الليبرالية” نفسه، ومن بينهم
زئيف شيف، الذي شغل منصب محرر الشؤون العسكرية حتى عام ، وكانت له مساهمات

صحفية بالشراكة مع صحفٍ دولية، مثل “نيويورك تايمز” و”فورين أفيرز” و”واشنطن بوست”.

ومن المهم الإشارة إلى أن “الصحفي الليبرالي العسكري” الذي غطى كلاً من حرب الاستنزاف، وحرب
لبنــان، والانتفــاضتين الأولى والثانيــة، كــان مؤيــدًا للأمــن والقــوة العســكرية الإسرائيليــة، إذ كــان يــرى
ــةً للصراع وليــس حلاً لــه، معتــبرًا أن الحاجــة إليــه مرهونــة بمــا يقــدمه للأمــن السلام بوصــفه تسوي

الإسرائيلي.

حتى في تغطيته للحروب الإسرائيلية ضد العرب، ورغم استعانته بأسلوب نقدي، فإنه لم ينتقد الحرب
بحد ذاتها، بل انتقد “القوة المفرطة”، ولم يعارض احتلال لبنان بل انتقد “التورط العميق فيه”.

ينطبق ذلك على داني روبنشتاين، محلل الشؤون العربية، الذي خدم جنديًا في الكتيبة الأولى التي
احتلـت الضفـة الغربيـة عـام ، لكنـه في الـوقت نفسـه حظـي بثقـة الرئيـس الفلسـطيني الراحـل
يـــاسر عرفـــات مـــن خلال كتابـــاته الـــتي تعـــاطفت مـــع الفلســـطينيين وشجعـــت الاعـــتراف بهـــويتهم

“الثقافية”.

كـــثر الصـــحفيين الإسرائيليين متابعـــةً مـــن قبـــل الجمهـــور اللافـــت أن روبنشتـــاين كـــان أيضًـــا مـــن أ
 صحفي متكرر في الشأن الفلسطيني الداخلي،

ٍ
الفلسطيني، لا سيما بفضل قدرته على تحقيق سبْق

وكشفه ملفات فساد وانتهاكات حقوق الإنسان داخل السلطة الفلسطينية.

https://www.salmanschocken.com/salman/
https://en.wikipedia.org/wiki/Ze%27ev_Schiff
https://en.wikipedia.org/wiki/Danny_Rubinstein


. مطبعة “هآرتس” في يافا، عام

ورغـم ذلـك، لم يمنعـه هـذا مـن دعـم “إسرائيـل” كدولـة، والـدفاع عـن اسـتهداف الجيـش الإسرائيلـي
للمدنيين الفلسطينيين، معتبرًا ذلك “دفاعًا عن النفس”، كما رفض تشبيه النظام الإسرائيلي بأنه
“قمعي ونظام فصل عنصري” على غرار جنوب إفريقيا في عهد الفصل العنصري، مدعيًا أن “الوضع
كــثر تعقيــدًا”، ودافــع عــن الســياسات العســكرية والأمنيــة الإسرائيليــة بوصــفها “رد فعــل للتهديــدات أ

الفلسطينية وليس مجرد قمع متعمد”.

في قائمــــة طــــاقم الصــــحيفة ذي التــــوجه الثنــــائي (ليبرالي-يميــــني)، يــــبرز يــــوسي ميلمــــان، مراســــل
الاستخبارات والشؤون الاستراتيجية، الذي يُعرفّ نفسه بأنه “إسرائيلي يساري”، ويدعو إلى التخلي
عن احتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكنه في الوقت ذاته يرفض منح الفلسطينيين حق العودة،

بحجة أن تطبيقه سيقوّض فكرة حل الدولتين في أذهان الإسرائيليين.

https://en.wikipedia.org/wiki/Yossi_Melman


كذلــك هنــاك عكيفــا إلــدار، رئيــس مكتــب الصــحيفة في الولايــات المتحــدة، الــذي يعــارض الاســتيطان
ويـدعم حـل الـدولتين والانفتـاح علـى العـالم العـربي، لكنـه يؤيـد اسـتمرار قيـام دولـة يهوديـة علـى أرض

فلسطين، مشترطًا أن تكون عادلة وديمقراطية، حتى لا تفقد طابعها الديمقراطي.

وينضم إليهما جدعون ليفي، الذي يُعد من أبرز الصحفيين الإسرائيليين شهرة، وله كتابات دورية في
عــددٍ مــن الصــحف العالميــة، فضلاً عــن منشــوراته الــتي تســلط الضــوء علــى معانــاة الفلســطينيين في
الأراضي المحتلة، وتدعو إلى مقاطعة “إسرائيل” باعتبارها غير ديمقراطية وتمارس احتلالاً غير مشروع.

كما تضم القائمة توم سيجيف، أحد المؤرخين الجدد ودعاة تيار “ما بعد الصهيونية”، الذين شككوا
في الرواية الإسرائيلية للنكبة، لكنه مع ذلك اعتبر احتلال القدس الشرقية “أمرًا مرغوبًا دائمًا”.

أمــا أمــيرة هــاس، فهــي الاســتثناء الوحيــد بين الصــحفيين الإسرائيليين في القائمــة، حيــث لم تخــدم في
ــا بين ــة، وقضــت أيامً ي جيــش الاحتلال الإسرائيلــي، وقــد تســللت إلى قطــاع غــزة عــبر أســطول الحر
الفلسطينيين. وتضم القائمة أيضًا أنشيل فيفر، الذي غطى الشؤون الدولية والعسكرية، وتسلسل

إلى مصر إبان ثورة يناير مستخدمًا جواز سفر بريطاني، والقائمة تطول.

ية بين النصين أثر الليبرالية اليسار
ربما لفهم الانفصام بين حقيقة “هآرتس” ومزاعمها حول الليبرالية الزائفة، علينا التمعن في عناوينها
الرئيسـية بين النكبـة والنكسـة، ففـي مايو/أيـار ، عنـونت “هآرتـس” صـفحتها الرئيسـية: “رؤيـة
الأجيال تتحقق: لقد تأسست دولة إسرائيل”، وبعد احتلال الأراضي الفلسطينية عام  كتبت
على الصفحة نفسها: “بعد  ساعة من الحملة المجيدة لقوات الدفاع الإسرائيلية: البلدة القديمة

في القدس وغزة وسيناء والضفة في أيدي إسرائيل”.

https://en.wikipedia.org/wiki/Akiva_Eldar
https://en.wikipedia.org/wiki/Gideon_Levy
https://en.wikipedia.org/wiki/Anshel_Pfeffer
https://www.haaretz.com/israel-news/2019-06-21/ty-article/.premium/haaretz-at-100-always-critical-always-independent/0000017f-dc26-d856-a37f-fde60e700000
https://www.haaretz.com/israel-news/2019-06-21/ty-article/.premium/haaretz-at-100-always-critical-always-independent/0000017f-dc26-d856-a37f-fde60e700000


. مناحيم بيغن يقرأ صحيفة “هآرتس”، عام

هذه العناوين تُظهر التناقض بين الخطاب الليبرالي الذي تدعي الصحيفة تبنيه في وقت لاحق، وبين
مواقفها في مراحل مفصلية من تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث كانت تحتفل بالإنجازات
العسكرية الإسرائيلية وتعتبرها “مجيدة”، بينما كانت “هآرتس” في الوقت نفسه تدعي الانفتاح على

السلام والحل السياسي.

بذلك، “هآرتس” بنت سمعة دولية مرموقة باعتبارها صحيفة ليبرالية، مفرطة في نقدها للحكومة
الإسرائيليـة، ويشهـد علـى ذلـك شبكـة الارتباطـات الدوليـة لمراسـليها وكتابهـا، الـتي لا تقتصر علـى جهـة

صحفية واحدة.

فضلاً عـن حجـم إنتـاجهم الأدبي والفكـري الـذي يوثـق هويـة “إسرائيـل” وحروبهـا، بالإضافـة إلى حيـاة
الفلسطينيين ووقائع الميادين العسكرية والدبلوماسية، كما يعتمد على منتوجهم الصحافي كل من
الصـــحافة العربيـــة والفلســـطينية، مـــع احتفـــاء كـــبير بمـــواقفهم في الأوســـاط الفلســـطينية والعربيـــة

والدولية.

لكن، بالرغم من ذلك، لم تبذل الصحيفة جهدًا حقيقيًا لصالح الفلسطينيين، سواء في إنهاء الاحتلال
أو تحسين ظروف حياتهم، خصوصًا في ظل وجود المهجرين داخليًا.

وكل ما قدمته هو تسليط الضوء على قضاياهم، مع ما يثير إعجاب الغرب من “شجاعة” مراسليها
في تحـدي آلـة الاحتلال العسـكرية، الـتي خـدموا في وحـداتها في وقـت مـا، وكتبـوا عـن قوتهـا لاحقًـا. في
المقابل، قدمت خطابًا معتدلاً يرفض “إيقاع” الحرب وضجيجها، ولكنه لم يرفض العمل العسكري

نفسه.



قليلٌ من النقد.. كثيرٌ من الديمقراطية العمياء
في بدايــة التســعينيات، بــدأت “هآرتــس” تجــاوز حــدود الصــحافة الإسرائيليــة المحليــة واتجهــت نحــو
العالمية، فكانت أول شريك دولي لصحيفة “تريبيون”، ثم في عام  أطلقت نسختها الإنجليزية
تحت إدارة الصحفي الإسرائيلي ديفيد لاندو، بالتعاون مع صحيفة “إنترناشيونال هيرالد تريبيون”،
التي كانت في ذلك الوقت تُنشر من مركز الصحافة في باريس المملوك مناصفةً بين “نيويورك تايمز”

و”واشنطن بوست”.

يـز مكانتهـا، خاصـة في ظـل غيـاب صـحافة إسرائيليـة سـمح خـروج “هآرتـس” إلى الساحـة العالميـة بتعز
كبر من عدد قرائها”، لكن على الرغم من ذلك، فقد منافسة، فكانت تُعتبر الصحيفة التي “وزنها أ
ازدادت مبيعــات نســختها الإنجليزيــة الــتي كــانت تــو مــع صــحيفة “نيويــورك تــايمز”، وعنــد تــدشين
موقعها الإلكتروني في عام ، أصبحت الصحيفة بمثابة “المكان الوحيد للحصول على معلومات

موثوقة” بالنسبة للزعماء السياسيين ورجال الأعمال والأكاديميين، وفقًا لما ذكرته على موقعها.

. ديسمبر  .معرض “هآرتس” في معرض رونالد فيلدمان بمدينة نيويورك

يــع “هآرتــس” اليــومي يصــل إلى  ألــف نســخة في عــام ، إضافــة إلى  ألــف بينمــا كــان توز
نسخة مع صحيفة “إنترناشيونال هيرالد تريبيون”، بلغ عدد مستخدمي موقعها الإلكتروني -باللغتين
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العبرية والإنجليزية- مليونًا و ألف مشترك في نفس العام.

تزامـن المـشروع الـذي سـحب “هآرتـس” إلى خـا منطقـة الـشرق الأوسـط مـع مـشروع سـابق أطلقـه
لانـدو نفسـه، بهـدف “تجنيـد صـحفيين فلسـطينيين إسرائيليين”، ونتيجـة للمـشروع فقـد تـم تـدريب

دفعات من  شخصًا، تم توظيف خمسة منهم للعمل في الصحيفة “من خلال وجهة نظرهم”.

مع ذلك، يظهر هذا المشروع كنوع من “القوقعة لليبرالية الزائفة”، إذ إن الصحفيين الفلسطينيين
كانوا في معظمهم درزيين، وهي الطائفة العربية الوحيدة التي تخدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي،
كمـا أن مقـالاتهم كـانت تُنـشر في الصـفحات الأخـيرة مـن الملاحـق الأسـبوعية، ويتـم تحريرهـا مـن قبـل

محررين يهود إسرائيليين، مع تدخل دائم لمقص الرقابة العسكرية الإسرائيلية.

رغم ليبراليتها المرفوضة إسرائيليًا، حافظت “هآرتس” على وجودها في الساحة الصحفية، ففي عام
، أظهــر اســتطلاع أجرتــه مؤســسة “TGI” أن “هآرتــس” احتلــت المرتبــة الثالثــة في عــدد القــراء
المحليين، حيــث وصــل عــدد قراءهــا إلى .%، ومــع ذلــك كــان هــذا الرقــم بعيــدًا عــن التناســب مــع

سمعتها الدولية وانتشارها الواسع في الغرب، واحتفاء الصحافة العالمية بإنتاجها ووجهة نظر كتّابها.

كتـوبر ، حين طغـى يرتكـز هـذا الاهتمـام الغـربي والـدولي بصـحافة “إسرائيـل” بعـد السـابع مـن أ
الخطــاب العــدائي والــوحشي ضــد الفلســطينيين، حيــث بــرزت “هآرتــس” كاســتثناء وصــوت معــارض
للاحتلال والاسـتيطان، بينمـا كـانت حمـى الانتقـام تشتعـل في معظـم الأوسـاط الإسرائيليـة، حـافظت

“هآرتس” على صورة “إسرائيل” كدولة تسمح بحرية التعبير وتعدد الأصوات.

لكن هذا لا ينطبق بالطبع على الأصوات العربية الفلسطينية، التي تم وصفها بـ”الطابور الخامس”،
وواجهــــت هجمــــات وملاحقــــات واعتقــــالات علــــى خلفيــــة منشــــورات أو دعــــمٍ خفــــي لإخــــوانهم
الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، كما لا يشمل هذا الأصوات الصحفية العربية مثل الجزيرة،

التي رفضت الحرب.

مع الفلسطيني.. ضد تحرره!
يفسر المحاضر في كلية الإعلام بجامعة خضوري فلسطين، محمد اشتيوي، في حديثه مع “نون بوست”،
أداء “هآرتس” كنوع من “كسر الحاجز” بين دولة الاحتلال ومحيطها الإقليمي، واختراق مريح للفكر
العـــربي والعـــالمي والفلســـطيني في إثبـــات ثنائيـــة “المحتـــل السيء والمتطـــرف” مقابـــل “المحتـــل الجيـــد

والليبرالي”.

هذا الأسلوب هو نفسه الذي جعل الأنظمة والمحللين العرب يشعرون بالراحة مع اليسار الإسرائيلي
مقارنةً باليمين، رغم أن كلاهما يرفض الفلسطينيين وتطبيق حق عودتهم، لكن اليسار يقدم الفُتات



في حين يفضل اليمين ابتلاع كل شيء.

يعتبر اشتيوي أيضًا أن الصحفيين الليبراليين في “هآرتس” يحققون مكاسب على المستوى الدولي،
حيث يُنظر إلى دولة الاحتلال باعتبارها بلدًا للحريات وواحة للديمقراطية، بينما يحقق الصحفيون
اليمينيون مكاسب على المستوى الداخلي من خلال دعم وتأييد الجمهور الإسرائيلي لهم، ومع ذلك
يلفــت اشتيــوي النظــر إلى أن الصــحفيين اليســاريين الليــبراليين لا يحــافظون علــى مســارهم لــوقت

طويل، بل غالبًا ما يغيرونه مرارًا.

يُثبـت اشتيـوي وجهـة نظـره مـن خلال تحـولاتهم المهنيـة، حيـث يتنقلـون بين صـحف مثـل “هآرتـس”
ـــايمز أوف إسرائيـــل”، رغـــم ـــديعوت أحرونـــوت” و”إسرائيـــل هيـــوم” و”ت و”جـــورزاليم بوســـت” و”ي
الاختلاف الكبير في توجهاتها، كما يستند إلى طبيعة تعاقداتهم الدولية مع صحافة غربية صهيونية

تدعم الاحتلال حتى النخاع.

مـع ذلـك، يسـتدرك اشتيـوي أن وقـت “هآرتـس” قـد انتهـى مـع تحـولات المجتمـع الإسرائيلـي، فـتركيز
الصــحيفة علــى مكاســب التطــبيع والانفتــاح علــى الــدول العربيــة لم يعــد ذا أهميــة في ظــل الانبطــاح
الرســمي للــدول العربيــة نفســها، كمــا أن محاولتهــا الــتركيز علــى هشاشــة المجتمــع الفلســطيني لم تعــد
تصلح بالنظر للإجماع الإسرائيلي على ضرورة اقتلاعه بمختلف تياراته وألوانه، وأخيرًا يرى أن الهجمة

كبر من أن تتمكن “هآرتس” من تلميع صورتها. على وحشية “إسرائيل” وإبادتها أ

يكتسب ما يطرحه اشتيوي وجاهة في ضوء التوجه الرسمي الأخير للحكومة الإسرائيلية، التي أعلنت
في  نــوفمبر/تشرين الثــاني  قــرارًا بمقاطعــة صــحيفة “هآرتــس”، ومنعــت جميــع المســؤولين
الحكوميين والعاملين في الهيئات الممولة من الدولة من التعامل معها، كما حظرت نشر أي إعلانات

حكومية على صفحاتها.

ير الصحيفة وناشرها، في مؤتمرها السنوي وفي هذا السياق، يظهر تصريح عاموس شوكن، رئيس تحر
 علــى الشعــب

ٍ
في لنــدن، عنــدما قــال إن الحكومــة الإسرائيليــة “تفــرض نظــام فصــل عنصري قــاس

الفلسطيني”، وأضاف أنها “تقاتل المقاتلين الفلسطينيين من أجل الحرية، الذين تصفهم إسرائيل
بالإرهــابيين”، ومــع ذلــك سرعــان مــا أوضــح شــوكن أنــه لم يقصــد حمــاس بقــوله “المقــاتلين مــن أجــل

الحرية”.



خريطة تُظهر تصور “هآرتس” لـ”دولة فلسطينية” مقطعة الأوصال، تحاصرها الكتل الاستيطانية الكبرى وتفصلها
“ممرات ضيقة” بلا تواصل جغرافي فعلي، وكأنها جزيرة فلسطينية صغيرة وسط بحر من الهيمنة الإسرائيلية.



إن هـذا القـول يعـبر عـن حقيقـة ساطعـة مفادهـا أن “هآرتـس” ليسـت ممثلـة في سياسـتها الليبراليـة
كد ذلك ما الغربية لعموم المجتمع الإسرائيلي، بل تظل معزولة عن الشرائح الأكبر من المجتمع، وقد أ
ــن ــر، الــذي أشــار إلى أن “الأشخــاص الذي ــل روزن ــات المتحــدة، شموي قــاله مراســلها الســابق في الولاي
كثر تعليمًا وتطورًا من معظم الناس، ولكن بقية البلاد لا يعرفون أنها موجودة”، كما يقرؤونها هم أ
يعزز هذا القول ما قاله محررها السابق حنوك مرمري، التي وصفت الصحيفة بأنها “منفصلة” عن

الحياة السياسية في البلاد.

 متكرر إلى أن رواد موقعها باللغة الإنجليزية هم
ٍ
بينما تحلو لإدارة “هآرتس” الحالية الإشارة بشكل

مــن مؤيــدي فلســطين ومؤيــدي “إسرائيــل”، وأن الموقــع هــو المكــان الوحيــد الــذي يجمــع النقيضين
 تـــام، فـــإن دراســـة المجلـــة الدوليـــة للصـــحافة السياســـية خلصـــت إلى أن تغطيـــة الصـــحيفة

ٍ
بتوافـــق

ــا كــثر ملائمــة للإسرائيليين مــن الفلســطينيين، كمــا أن تموضعهــا كــان غالبً يرهــا كــانت أقــرب وأ وتقار
لصالح الرواية الإسرائيلية مع ميل طفيف للحقوق الفلسطينية “الإنسانية العامة”.

إذ يـدرك القـائمون علـى “هآرتـس” جيـدًا أهميـة دورهـم وأدائهـم الإعلامـي، ولذلـك يحـافظون علـى
مسافـة بين مـا يُتـوخى ومـا يُطـ، فتثـير الصـحيفة قضايـا الاسـتيطان، لكـن في الـوقت نفسـه تصـف
يـة، القـرى الفلسـطينية كجـزء مـن محيـط مسـتوطنة كـبرى. يـدافعون عـن حـق الفلسـطينيين في الحر
ــالفظيع والــوحشي، ولكنهــم يرفضــون المقاومــة. ينتقــدون القصــف والتــدمير الإسرائيلــي ويصــفونه ب

لكنهم يرفضون اعتباره إبادة أو جريمة حرب.

في هذا السياق، يقول جدعون ليفي، أحد أبرز كُتاب “هآرتس” المدافعين عن سياستها: “إذا اختفت
يديعوت أحرونوت، فستظل إسرائيل كما هي، أما إذا اختفت صحيفة “هآرتس”، فلن يستمر أحد
في الحديث عن الأراضي الفلسطينية، أو المخاطر البيئية، أو اضطهاد النساء”. بالنسبة للِيفي، الذي
يعتبر القلم الأكثر مواجهة في الصحيفة، فإن الفلسطينيين والتلوث البيئي، وعدم المساواة مع النساء

وإبادتهن، هما قضايا مترابطة وواحدة.

هل بعد ذلك من ضلال؟
كمــل وجــه، حيــث تحمــي مــا تبقــى مــن بالمحصــلة، يبــدو أن “هآرتــس” مــا زالــت تــؤدي دورهــا علــى أ
الصــهيونية الغربيــة مــن التفتــت والتــشرذم، وتعــزز موقعهــا كمنــبر ليــبرالي يحمــي الوجــود اليهــودي في
فلسطين تحت مسميات الحرية والعدالة والمساواة، مع استمرار تقديم الفلسطيني كضحية تُثري

عناوينها وزواياها.

وذلــك ضمــن ســياسة تواصــل إخــراج فقاعــات إعلاميــة يتلقفهــا الإعلام العــربي والفلســطيني، حيــث
تكشف “هآرتس” عن عمق الهشاشة التي تجعل العرب والفلسطينيين يُسارعون إلى اعتبار النقد
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انفصامًا وانقسامًا، ويرحبون به وبأصواتها باعتبارها “متفتحة معارضة وواعية”، متجاهلين أن كُتاب
الصحيفة قد خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل أن يتوجوا خدمتهم بالإعلام. 

كما تكشف الصحيفة عن اتساع النفاق الغربي الذي يُهلل للأصوات التي ترفض الاستيطان لكنها
تؤيد الاحتلال والتهجير الداخلي والحروب تحت مسمى “رد الفعل”، ما يُتيح لهم النظر إلى النقد

باعتباره ديمقراطية قل نظيرها في الشرق الأوسط.

تحت الشمس الغربية، ما زالت دولة الاحتلال تُعتبر دولة حريات، حيث يُتاح لـ”هآرتس” أن تُنادي
بالفتات من أجل فلسطين، وتُتاح للحكومة الإسرائيلية حرية حجب التعاون الإعلاني معها، ما يثير
ضجة دولية حول حرية الصحافة وأقلامها، بينما تُهدر دماء عشرات الصحفيين على بعد كيلومترات

قليلة دون أن تثير ضجة أو صخبًا.

في هذا السياق، تخ محللة الصحيفة للشؤون الإسرائيلية لتتباكى على المهدور، قائلة: “إن مساحة
النقــد ضــاقت بشكــل كــبير، ليــس فقــط مــن قبــل الفلســطينيين، بــل وأيضًــا مــن قبــل الإسرائيليين

اليهود”.

يـح جـدًا” معرفـة أن الصراع بين الفلسـطينيين والإسرائيليين سـببه “مساحـات النقـد”، لـولا مـن “المر
تصريحها لظننا أنه صراعٌ على الأرض أو الهوية، أو الحق في الوجود مثلاً. “مريحٌ جدًا” ذلك القول،
أليــس كذلــك؟ مــن أجــل ذلــك وُجــدت “هآرتــس”، ومــن أجــل تــدوير الصراع مــن الأرض إلى النقــد،

ستبقى.

/https://www.noonpost.com/298004 : رابط المقال
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